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 تكون ما كاشد جاة وكان. حاةكه كان لانه الحياة الى بالحاجة
 النابغة وتف٤ الربعوقفت هذا ق. وانتاجا وحركة قوة الحياة

 التمة وتقعبعدملاة وإنما أتقأيلا م ولكنى ، مية فدب.ح
 من الندر أختهذا قل ،أو القدماء شعر من النحو هذا ققهمت

 نحه أن الديعدرن القديم, الشعر نفهم ما أكثر ،ذ، التدما. شعر
 الشعرا. به تتاثر6 بم تتأثر ودرنآن. قاتلوه جه٤

 ، حركة بعد وسكن ، عران بعد خلا: مية كربع وكننالأزم
 الازهر وكان: ازال اله وجه حين السؤال جواب عن وأعيا

 طالعليدالأمدأكث العهد. ه وبود الأمد طالعله تد كبعمية
 النابغة ذكه التى الأسد ذلك أن أان فا مية ربع عى ا ما

 يلغ يكاد الطول ف مرنا طويلا كان مية دبدح عى طال والدى
 والنك الازم عن أتحدث حين أذكره النى الأمد كرذا ة ألف

 بن الأمد وكن. أسبوعين منذ الأزهر الى تحدثت حن ذكرته
 ، سنة عشرة بضع منذ دخله أذكأى قا. طال تد وبى الأزمر

 ولكى ، عاما عشرن من ك: أ فمذ أىطوفت أذك وما
 الحركة شديدة قرية حية صورة للازهر داما نفى ن حلت
 إى أسى ركنك ، اتدليل عسيرة الدوى رائعة النشاط عظيمة

 إل وحينا واغتباطا سعادة ليخفق قلى وإن أسبوعيت منذ الأزهر
 أتطارالأرض فى وطوف=معى قرن ربيع محبتى الى الصورة هذه

. تتضاءل وم تفر وم تضعف الحطوبم أوان معى واستقلت
 القبتين رعد فعالازمر الأصيل اإلىأصلها ك-أسى والى

 ولتق الربي- بلغت فلا: إلحجياها وحياة قوتا إى قرة تتتمد
 الأزهر واذا ، الأل من أقوى المدورة فاذا نظرت أبلنه م

 من حياة وأقوى نشاطا وأعظم حركة أشد قلى ق أحله التى
. القاهرة أحياء من حى ف هنأك القائم الازم

 وطال عهدمبه بعد الذي الازمر منأجاء مثل وكلهم تالأجاي
 نحى لازمر تصعيرة بزيارة رمضان نختم أن متعنا :وما ه فراقهم

 فذلكلاغب، وإى تلت الشباب. أيام ا ر وني القديم الهد ها
 سنجد أن نقدر وتحن الازم الى ومخينا للشوق. ذلك إلى وإى
 الذى الدوى ذلك قيه سنسمع وأن ، الفناها الى الصور تك فه

 ،وقففي امتزاجا به وتمتزج ، اختلاطاً يه ستختلط وأن ء عرفاء
 وفرامزليشوبه الجدالصب، وقاتفها الشباب فعلأيام كنا٤

 قأرجا»نسمع±ذا اة الحلقات هذه بين تتنقل والعطف. الب
 الوعاظ ضض غس أر اتضسبر أو الدك بقرا وهو الشيخ

 ن

.٠ ميه. ربع
 حسين طه للدكتو.

 الأمد لف عليا- طال أقوتو فالند باللا. ميسة ادار
 أحد من وم'بالروح جوابا عيت أساتا لا أصلا فها وتقت

 الازمر، صحن ف كان واءا فاند، بالعياء. و.ة ريع و{يكن
 ىالليل ءلة11 الحرة كانت حيك ، والجديدة القديمة وعدالقبلتين

 ينطع يكن م الذى الغرب الدوى ذلك كان وحث ، والنوار
 وألك فيه فكرت ما كيرا والنى. العا.ة الصلاة ارتات ق الا

 والى الىلاتعد: والذرات ، لاتحى الى الأجرا. هذه عن تقى
 لاظهر وحدة منه وتجعل: مزاجه وتكرن جوهره تؤلف كأنت

 اختلافا رأت حللتها فاذا: الباين يعرفا ولا ، الاختلاف فيا
 فماع رأي=أصراتقمتتحدثرن: آخر ليره وتباينا ، له لادد
 وآلاما، الحياة تحدثوذفجد وأصواتقومأخر وطودا، الدنيا

 ، القرآن تلون وقوما: العم يدرسون رقوما ، يذكروناقة وقوما
 يخوضون وقوما ، بال اكعى لاخطر رما لهم يقرأونمانخطر وقوما-

 كلها الاصوات حذ. ومن ، لحديث ا فون من لاتان وفا تان فا
 الازهر فضاء متحدعلا" عميقعيف ضخم واحدقرى صوت :قد
 باب أى من الازهر نضا. وجلا" منه، تخرج حين الى تدخله منذ

 ارجائه ج-ح ق الازهر قنا. وعلا تجارز»، باب اى الى ، ولجته
 رالااق رالاذوا. الأنحا. من مانا كرة عى وأغاثه

 فى ولا نبار ذ يخار بكن م النى الربع هذا ف نم
 يشعر يكن وم صيف، ولاق شتا. ق يدا يكر ولم ، ليل

 الوادى معى يفهم أن (القحة )الدلتا لابن وهيبات ا نظرة
 وراءها بما اللتان تقارب فجالك المعيد! أعى ف إلا
 يحمل بما العظم النهر ينب( »وينساب وجدب موات من

 امنظرأول هذا ويعرالمصرىالذىيرى ، وخصب حياة ن0

 لم الغيطة من بوع قابه، وق عنه فى كله واديه فيجد درة
 والاماى كربا، الذ من شوة ويستغرق منقل، .يصه

... الأقمر عملة عى القطار وقوف الا منها لايرجه

 م٥ ا و' و«لإزايؤ

 ح،
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 كان الرف تلك ى ، كارا وا ورهبة واجلالا مهابة لذكرها قلوبنا
 امور تدر كانك وفاكالنرف. ومفقالديار الازهر شيخ يستقر

 فانت رحولتكالقر ، والطلاب شؤونالعلاء وتصرف الازمر
 واقوالهم الشيوخ عنجاة رالاساط.ر الاحادي من طاتفة تطار

 لما ونبم بهآ نعجب النا تمل الأحاديث مذه وكانت وأععال.
 الأحاديث ,ذه نتنقل وكنا. والفكاهة والعظة العبرة ونلمسفها

 ها فعجبون واخوانا آباا عل فنقما الريف ى بلادنا اى
 اذا مجالهم من يعقدون لا ذخرا ويتخذونها أحاا ويكبرون

 للا.. أقبل أر الصبح أشرق
 الأزهر عن نأه وغن النرفات تك ال الشيخ مع صعدنا

 لأزار6 صامت والشيخ مامصدره. الصت هذا وعن ، خطيه ما
 منأعابه طفة الى الشيخ مع اتنا ثم الحواب. رجع يستطيع لا

 وا الشيخ لقينا٤ك حنة: تحية وحيونا حنا: لقا. لقونا كاممثله
 مصدره؟ الممتما هذا وعن خطه؟ الأزهرما عن عونألطي حيانا
 م وإذا ، كشيخ صاتورت م وإذا ، كالأزهر صامتون م فاذا

 الجواب. رجع لايتطمون
 ذصرت اة آيات تلعلنا الفاى،ثم أكواب علنا تدور ثم

 أعاق اى تمل نقية متقمة بة وقراءة حلوة ولمجة عذب
 ؟ زيه وما ؟ شكله ؟ما أجا. من ؟ القارى. من ولكن القوب.

 ليسمنأمل لأنه ، زىالأنهر غر زيا اتخذ قد مطربش رجل أه
 ي الأزمر رجلمنغر1 تار±اقة. عاللالعنار من الأزهروإماهو

 غب ولكنه كير ر هذا خبر، هذا! ين يلوارآنينالازعر
 زهر الا أتلقا.الآنر ب ركا لك. قأ!منا أنلقاه قدر {تكن

 القرآن. بقرا.ة الشيوخ أسرات فيه تفع وتر بالناس يموج معمور
 الملا.الواعظين عتمن صامت»وهذهالطانتالكر كن الأزهرسا ولكن

 عله رأس من ترج الكرم التران للاوة وأنمتوا اتمموا د
 مازالك الصورة هذه ولكن شك. ذلك ق ما خبر هذا طربوش.

 ومعذك قلقا، شاذا قويا من موقها زال وما أفتاء ق غزية
 اتديد. أمجا من نحن واتا محافظون، إنالشوغ يقال قد

 نرالأزم، فر ،تازورالأزمر عزوتينمتيشسي رفنا:1 فم
 .تلكلاحاو: الوف أنظلععا -'ع وم: اطلاله رآنا واعا

 :كان وأيم ؟ اله "زهر الا اتهى وكف الفت هذا ما ولكن
 ق أو الا"يام من يوم ف ظه يقضى العظم الصوت ذلك أن يظن

 د
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 وتجاوزه. له نبسم و فعجببه رإف,امه وفهمه والقاؤه فيعجبناصوته
 لوازمه من لازمة أو إلقاؤه أو صوته فضحكنا الشيخ ذلك الى
 الافام ق السخف أو الفهم فى الخطأً من اله ما.يدفع بعض أو

 أربا كله هذا من قضيا اذا حتى ، متفكن ضاحكين عه فنترف
. العذاب الأيام تلك بلقا. وسعدنا أنفنا ذكرنا وقد خرجنا

 و{جس وحشة الا مز الازم دخلنا فلا كله هنا تقدر كنا
 أحد. ولا شى، يعرف ولم ، أحدا ولا شيتا ترف ،م الامتاً

 خال مكان فى قضى الاطا أو بالأشباح شى. أشبه كنا وإنا
 باسمين الازمر خدم لقينا لقد وأشهد ان، ولاعر موحشلاحاةفه

 من ججاعة نحن ،كأنما ومنحولنا أيديا ي يسعون ، ننا حتفين ثنا
 يهدرنا فهم ، بجفايا. لهم لامعرقة بالازهرو عرلطم الذ:لا السا=
. بالإزهمر منع أعر فانا1 وحك الدي. فى بنا ورقو ويداوتا

 تلفونا وإنالعضلأن ارقق، منأتللقمنمهذا وإنا وأعرفبمعاله،
 وان كاندتحدهفوسنا النى العنف ذلك من أسلافع به يلقانا ما&ن

 المحى إنتك ؟ انالجلاوعواعواناللارى. النفور منه أطرنا

 إن ؟ خفة ولكتها ضيقة اموات ما مع يمزونها كانوا آلى
 الجندى {ان رضوان وجنود رضوان ات٢ الغراب وايام الراب
 من جعا بؤلا. جط كان وما جعا هؤلا. أن ؟ الجندى واعوان
 فتذهب :ذك,الآن وهاننإؤلاء ، كانضيقه ندريدر كنا جلال
 قاسرع قا اللأىع هذا ادرىمن ولت حرات. اثره ق هوسنا
 واىلأطوف الفطيلةالفتشين. منأمدب كيم الأرجل أساتا

 المهادى. الصوت الهذا واتحدث يتحدثاى الازهر فى صاحى مع
 دار ف نن ا6. اىماحه احد:ا خلا اذا نصطنعه النى ال±اقى

 الازمر ق اهمرلا فها يجمن اليع\ق من يعة ف أو الدور من
 صاحب الا راعا وما ، الصوت ورقع الجهر الا يجب يكن م التى

 الاسارر مبسوط الغر باسم الوجه طلق طينا اقل وقد الفضيلة
 اتمعد ق الضياترياععلنا ،ويدعونا الجلالكرم ية يحيينا
.. الشاى ريشرب القرآن يتل حث الى معه

 تددعدنا العمدالقاهة هذه اى نخار ان امطنا نرد وكنا
 ااراد«جو,اختلف بمامن الإ ولأطاعا ولباذكىتكالاام، جا،

 هو الى الصمت مهاجذا نفر ءو فارقاها منذ الطوب من علها
 قم دعا الشيخ ولكن ، فالنفوس ازا مته وابلغ الكلام من افح
 وصعدنا ، اراد الحيث الشيخ مع فضينا ، مناننستجيب بد ­يكن
 قتل. المبا إيام نذكرها كنا الى فات الغر تلك من غرقة اى معه

 د٦ بد


